
238889 - نصراني عثر على ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابهم

السؤال

أنا شاب من الديانة المسيحية درست الدين الإسلامي والمسيحي ، فوجدت بأن النبي محمد مذكور في الإنجيل ،
ولا أحد من الإسلام يريد معرفة الحقيقة ، والمسيحية رافضة كلامي ، ماذا أفعل ؟

الإجابة المفصلة

أيها الشاب الكريم : ماذا تستفيد لو نجا كل الناس ، وهلكتَ أنتَ ؟ فلو أسلم كل من في الأرض بسبب اطلاعهم على
ما وجدته في الإنجيل ، ودخلوا الجنة ونجوا من النار ، ولم تستفد أنت من ذلك ، وبقيت على النصرانية المحرفة

حتى متَّ عليها – لا سمح الله – فبربك ما هي الفائدة التي ترجو حينها ؟!
أيها الشاب إنه يُراد بك أمر آخر ،

قد هيؤوك لأمر لو فطنتَ له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
فدع عنك أمر المسلمين والنصارى ، وتأمل : ماذا تنتظر ، وقد أبصرت الحق ، وعلمت بنبوة النبي محمد صلى الله

عليه وسلم من كتابكم ؟
أما علمت يا عبد الله : أن رسالات الله إلى عباده ، وهداياته لأهل الأرض لم تكتمل ، ولم تتم النعمة ، حتى أرسل

الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ، ليكمل ما سبقه إليه إخوانه الأنبياء ، من الدعوة إلى رب العالمين ؟
قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا ) المائدة /3

وعَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى
بُونَ مِنْهَا ، وَيَقُولُونَ : لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ( ، قَالَ هَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّ دَارًا فَأَتَمَّ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ ) متفق عليه .
أما علمت أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائه ، وعلى المؤمنين من أتباعهم أن يصدقوا بنبي الله محمدٍ صلى الله

عليه وسلم الخاتم ، إذا أدركتهم رسالته ، وبلغتهم نبوته ، وعلموا بدينه وكتابه ؟
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ بِيِّ قال تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّ
اهِدِينَ ) آل عمران/81 . وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

يا عبد الله ؛ هذه قوافل المهتدين من أهل دينك ، قاموا سراعاً إلى الحق الذي وجدوه في كتابهم ، لم يفزعهم
تهديد ، ولم يثنهم إغراء ، رجالاً ونساءً ، وعرباً وعجماً ، رؤساء ومن عامة الناس ، فليكونوا نبراساً في طريقك .

وليكن هؤلاء النصارى من الحبشة نبراساً لك أيضاً ، فإنهم ما إن سمعوا بالهدى إلا وعرفوا أنه الحق مصدقاً لما
معهم من التوراة والإنجيل ، فأسلموا واتبعوا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
ةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
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ا عَرَفُوا مِنَ مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّ قِسِّ
اهِدِينَ * وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ

الِحِينَ * فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة الْقَوْمِ الصَّ
85-82/

وما لهم لا يكونون كذلك وقد سبقهم ملكهم إلى اتباع الحق لما أبصره ، إنه النجاشي ملك الحبشة ، استمع إلى
قصته ممن كان هناك إذ ذاك ، فعن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا فَبَعَثُوا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا
ةٍ فَقَبِلَهَا، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ قَوْمًا مِنَّا رَغِبُوا عَنْ فَقَدِمْنَا، وَقَدِمُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَأَتَوْهُ بِهَدِيَّ
: فِي أَرْضِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَنَا جَعْفَرٌ: لاَ يَتَكَلَّمْ مِنْكُمْ دِينِنَا وَهُمْ فِي أَرْضِك ،. فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ
أَحَدٌ أَنَا خَطِيبُكُمُ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَارَةُ عَنْ
ا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ هْبَانِ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو وَعُمَارَةُ: إِنَّهُمْ لاَ يَسْجُدُونَ لَكَ فَلَمَّ يسُونَ مِنَ الرُّ يَسَارِهِ ، وَالْقِسِّ

: وَمَا ذَاكَ؟ هْبَانِ اسْجُدُوا لِلْمَلِك ِ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: لاَ نَسْجُدُ إِلاَّ لِلَّهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ يسِينَ وَالرُّ زَبَرَنَا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسِّ
رَ بِهِ عِيسَى بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ سُولُ الَّذِي بَشَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّ
كَاةَ، وَأَمَرَنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ: فَأَعْجَبَ النَّاسَ قَوْلُهُ لاَةَ، وَنُؤْتِي الزَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَنُقِيمَ الصَّ
ا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ لَهُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْمَلِكَ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَرٍ: مَا يَقُولُ فَلَمَّ
صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللَّهِ: هُوَ رُوحُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذْرَاءِ، لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ،
هْبَانِ، مَا يَزِيدُ هَؤُلاَءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ يسِينَ وَالرُّ قَالَ: فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الأَْرْضِ فَرَفَعَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِّ

رَ بِهِ عِيسَى ابْنُ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ، مَرْحَبًا بِكُمْ، وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّ
ى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ ، امْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِئْتُمْ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِطَعَامٍ وَكِسْوَة ٍ، مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ، لأََتَيْتُهُ حَتَّ

تَهُمْ ) رواه الحاكم قي " المستدرك " (3208) . وا عَلَى هَذَيْنِ هَدِيَّ وَقَالَ: رُدُّ

أما علمت ـ يا عبد الله ـ أنك إذا كنت قد آمنت بدينك الأول ، ثم تبين لك الحق ، وآمنت بدين الإسلام ، واتبعت
رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ، أما علمت أن لك الأجر مرتين ؟

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * ئَةَ وَمِمَّ يِّ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) سورة القصص / 52-
. 55

تَيْنِ : وعن أبي موسى الأشعري ، رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ
قَهُ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَعَبْدٌ بَعَهُ وَصَدَّ هِ ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّ
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بَهَا فَأَحْسَنَ اهَا، فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّ دِهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّ ى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّ مَمْلُوكٌ أَدَّ
جَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ) . رواه البخاري (3011) ، ومسلم (154) واللفظ له . أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّ

سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ هَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ وأخيراً ، قال الرب جل جلاله في العهد الأخير ، أعني القرآن ( يَا أَيُّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّ

دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
مَاوَاتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ
بُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً * لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّ

يهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ الِحَاتِ فَيُوَفِّ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا * فَأَمَّ
هَا ا وَلاَ نَصِيرًا * يَا أَيُّ بُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِي� ا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّ فَضْلِهِ وَأَمَّ
ا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّ

رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ) النساء/ 175-170 .

نسأل الله أن يوفقك لما فيه خير الدنيا والآخرة ، وأن يشرح صدرك للهدى ودين الحق .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (154022) وما فيه من إحالات .

والله أعلم .
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